الدولة الإسلامية 


للشيخ محمد بن عبد الوهّاب 


(رحمه اللّه) 


محمد بن عبد الوهاب ررحمه الله 


المتوفى سنة ١7١1‏ ه 


الطبعة الأول 
مطابع الدُولت الإسلامیت 
ربيع التي ۷٤٤۱ھ‏ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمّا بعد: 
فإنّ الشيخ محمد بنّ عبد الوماب''' ظهرٌ في عصر 
انتشر فيه شرك القبورء وتفَمّتْ فيه البدعٌ 
والخرافات» وخاصة في الجزيرة العربية» التي 
كانت توج آنذاكَ بتعظيم الأحجارٍ والأشجار: 
السا اوري واا والذبح کن 
والنَّدر للأولياء» وغیرِ ذلك من أنواع الشّرك. 
فحمل الشيخ أمانة البلاغ» وأدّى واجبّ 
الدعوة ودی ده الشر کیّات والبدع. وبحت 


(۱) هو الإمام المجدّد محمد بن عبد الومّاب بن سلییان بن علي التميمي 
التجدي الولود سنة ۱۱۱۵ ه في بلدة العْيّيّنة التي تقع الآن شمال 
الرياض» والتوفی سنة ۱۲۰ ه (رحمة اللَّهُ وأسكنه فسیح جنّاته). 

)۳( 
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لاس على العودة إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له سبحانه» رالو ك بالکتاب وال بب 
فدعا بقلمه ولسانه» وجاهد بسیفه وسنانه. 

نم شرح اللَّهُ للشيخ قلوب العباد. وفتح له 
تجا وما قارا من البلاده والتف حوله طلاث 
العلم وآقرانه وأيّده الرّاسخون من علاء زمانه. 
رساك مآ القبائل والمناطق. 

لكنْ؛ وکیا هي سنن اه في دعوة کل مصلح 
ومجدّد؛ نابد الشیخ الک من الئّاس, وير غا 
بل وفاتلوه» وفي مقذمتهم علماءً ی وذعاة ضلالء 

مِنْ الرّافضة والصوفية وغیرهم. الّذين ما انفکوا 
کر بالشیخ وأتباعه فزعموا نم یکفرون 
اا IG‏ 
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وینکرون شفاعة الشفعاء ولا یومنون بكرامات 
الأولياء... إلخ. 

اه هو لاء الطغام» E‏ الناس من 
د عوة سے 00 وك ضوت عليها الامراء 
وکام ى۶ یک ہ العوام 0 


(۱) وما أشبة الیو بالبارحة! فها هي الدولة الإسلامية تعيدٌ تجدید 
التوحيد والجهاد والسَّنَّهَه وتقمع الشرك والإلحاد والبدعة وها هم 
۳ ۳ السوو في هذا الزمان ۶۲۷ در 
أسلافهم. فطعنوا بالدولة الإسلامية وأمرائها وجنودهاء وبثوا 
الشبه والاباطیل حول عقیدتہا ومنهجهاء وحرّضوا الطواغيت 
عليهاء واستعانوا بالصليبيينَ لقتاها... وينسبون آنفسهم زوراً 
للإمام محمد بن عبد الوهاب! وهم يعلمون حى اليقين أن الدولة 
الاسلامية ودعوتها وجهادها اليوم؛ امتدادٌ وتجسید لدعوة التوحيد 
والجهاد التي جاء بها رسول الله ياي وأصحابهء وجدّدها ابن عبد 
الر ما وأحفاده. 


)٥( 
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وهنا جاء كتاث (کشف الشّمهَات) الذي رد فيه 
الشيخ على شب القبوريين» وفتد أقوالهم» وبیںَ 
یه وفضح تدلیسهم)؛ باسلوب علمي رصین» 
وعرض مُبِسّطٍ متين» يفهمه العامي» وینبهر به 
الڏکيء فيه تلقن الوخدین. الرَّدَ على المجادل عن 
المشركين. 

حتى غدا هذا المُصَئَفٌ من أهمٌّ متونِ التوحيدء 
وانتشر في بلاد الإسلام انتشاراً کببراء وعکف على 
حفظه الطلابء واعتنى بشرحه العلماء» واستفاد 
منه تلق عظیم» منذ زمانه وإلى هذا الزمانء فان دل 
ذلك على شيء اتدل على صدق هر ة هذا الإمام 
المجدّدء کیا نحسبه ولا نزكيه على اللّه. 

قال الشيخ سلیمان بن سحمان يَمَدأَنَه: "صف 
الشیخ الله کشف الشبهات» وذکر الأدلة 0 


(1) 
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الکتاب والستة عل بطلان ما آورده آعذاۃ الله 
ورسوله من الشبهات. فأدحض حجَجهم وبين 
تهافتهم» ركان كتلا عقي الع على ترجه 
جلي لقدر انقمع به أعداءٌ الله وانتفع به أولیاء 
الله فصار علا يقتدي به الوخدون» وسلسبيلاً 
رده المهتدون» ومِنْ كوثره يشربونء وبه على أعداء 
ال يصولون» فللَّهِ ما أنه من کتاب! وما آوضح 
و لل سير حججه من خطاب! ۰ . 

وذلك ما دعانا لنشر 0 5 - ضمن 
سلسلة رسائل التوحيد التي دأبث على نشرها مكتبة 
ام إحياءً لتراث أئمة الدعوة التجدية (عليهم 
رمة الله)ء بعد أن قمنا بانتقاء أفضل النسخ 


(۷) 
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التوفرة من الرسالة» ومقابلتها مع عددٍ من النسخ 
الأخرىء وتحقيقها وتدقيقهاء وببانِ بعض الأمور 
التي يحتاجها القارئ في هامشها. 

ونسأل الله سبحانه آن م فاه الطبعة القيوك 
والإفادة» ولمن عمل في إخراجها ونشرها الحسنى 
وزيادة» وأن یرحمَ الإمام محمّد بنَّ عبد الومّاب. 
ونجزل له الأجرٌ والثواب. 


ك 7 
۰ 
1 لد مه 


الدولة الإسلامية 
ربيع الثاني ١٤٤۱ھ‏ 
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> يِه و ۳ لک ے و 
قال لیخ حمّد بنُ عبدِ الومّاب رح 


ال ف اللّه- أَنْ التوحید هو إفراذ 
الله سبحانه بالعبادة» وهو دين الژُسل لے 
۲ آرسلهم الله به إلى عباده. 

فأوهُم نوخ يالاد أ أرسله الله إلى قومه لب 
غلوا في الصَّالحِينَ (ود وسوا وَيَحْوتَ یوق 
َنَشْر)» وآخژ الرُسل محمد كيا وهو الذي 
کسر صور هولاء الصّالحين. 

أرسله اللَّهُ إلى قوم يتعبّدونَ ويحجُونَ 
ويتصدَّقونَ ويذكرونّ الله ولكنّهم يجعلونَ 
بعص ال مخلوقاتِ وسائط بينهم وبينَ الله 
يقولون: نري منهم التقرّبَ إلى اللّه» ونرد 
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شفاعتهم عنده؛ مثل: الملائكة وعيسى ومریم 
وأناس غيرهم من الصّالحين. 

فبعتٌ الله إليهم محمداً يل دد هم دينَ 
أبيهم إبر اهيم کہ اک ویخرزهم أن هذا التقرّبَ 
والاعتقاد حض حقٌ اللہ لا يَصلْحُ منه شی؛ 
لغير اللہ لا لِمَلَكِ مقرّبء ولا لبي مُرسَل» 
dg ۹۳‏ 
له هو اخالق الرزاق» وحدهٌ لا شريك له 
و لا یرزق الا هی ولا يجيي 1 هو ولا 
ے لام ۱ ر الأمرّ الا هو ون جميعَ 
أ لسّمواتٍ السبع ومن یھن والأرضينَ السبع 
ومَن فيهاء » كلهم عبیده وتحتَ تصرّفه وقهره. 


)۱۰( 


6 کشف الشبهان $ 
فإذا أَرَدثّ الدَّليلَ على أن هولاء المشركينَ 
الّذينَ قاتلهم رسول الله تله یشھدود له 
هذه الشهادة؛ فاقرأ قوله تعلل: (قل مَنْ يَررُفَكُمْ 
السا وَالْأَرْضٍ امن یلك السَّمْعَ 
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ رح الي ین المي 2 
ليك يئ الح وتن بت ان ول 
هل فا تة وت ا آیرس 1۳۱وت لہ: (قل 
ن الْأَرْض وَمَنْ فيا ِن كسم تون سيقو لُونَ 
لله قل لا تَذَکرُونَ * قل من رَبَّ السَّاوَاتٍ 
سا ورب لش الْعَظِيم ب" 3 0010 
تون ؛ * قل من يده مََكُوتُ کل َيءِ وم 

یه ولا 2 حا ان کش وة 4 2012 
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7 


له تل فانی تَسْحَرُون) [المؤمنون: ۸۹-۸6] 
وغیر ذلك مِنَ الایات. 

فإذا تحققت آئہم مروت بهذاء ول هم في 
التوحيد لذي دَعَتَ إليه الرّسلء ودعاهم إليه 
سل الله گا وعرفت آن التوحيد لني 
جحدوه هو توحید العبادة الذي یسمّیه 
الشر کون في زماننا(الاعتقاد» کا کانوا یدعون 
للَّ سبحانه ليلا وتهاراًء ثمّ منهم مَنْ يدعو 
الملائكة لأجل صلاجهم قرم إلى الله 
ليشفعوا له» أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات 
أو نيا مثل عيسى» وعرفت أن رسول الله كل 
قاتلّهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص 
العبادة لِلَّهِ وحده كا قال تعالى: [وَأَنَ 


)۱۲( 
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لْمَسَاجِدَ له فلا تَدْعُومَعَ الله أحداً) [الجن: 
۸ وقال: (له دَعْوَةٌ الحَق وَالَذِينَ يَدَعونَ من 
دونو لا یِستجیبون م شىء [الرعد: ۱]) 
وحققت أن رسول الله 1 قاتلهمٍ ليكون 
یت لننز و ک 
لله والاستغائة لھا یله وجميع انواع 
العباداتِ كلها له وعرفت أن إقرارهم بتوحيد 
ا پدخلهم في الاسلام وأن 7 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياة يريدون شفاعتهم 
والتَّمّدب إلى الله بذلك هو الذي حل دماءهم 
وأموامم؛ عرفت حینثذ التوحيد الذي دعت إليه 
الرْسل» وأبى عن الاقرار به الشر کون. 
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وهذا التوحيدٌ هو معنى قولك: (لا إله إل 
اللّه)» فان الاله عندھم هو الذي بُقصَدُ لأجلٍ 
هذه الأمورء سواءً کان مَلکا أو نیا أو وليا آو 
شجرةً أو قبراً أو جنياً؛ لم يُرِيدُوا أن الإلة هو 
الخال الرَّازْقٌ المديّره فإثہم یعلمون أن ذلك له 
وجا تا فام للك 

وإِنَّا يعون بالإله ما يعني المشركون في زماننا 
بلفظ (السَید). 

فأتاهم النبي بالا یدعوهم إلى كلمة التوحید. 
وهي: (لا له إلا اللَّه)ء والمراد مِنْ هذه الكلمة 
معناهاء لا جرد لفظها. 

والكمَارٌ الال يعلمون: أن مراد یی لا 
هذه الكلمة هو: إفرادٌ الله تعال بالتعلّق به 


)١:( 


© کشف الشبهان ۶ 
با ۶ی 9" 
فإلّہ لا قال لهم قولوا: لا إله إلا اللّه؛ قالوا: 
(أَجَعَلَ الْآمَةَ اما وَاحِداً إن هَذَا سىء عَجَابٌ) 
[ص: ۵ ]. ۱ 

فإذا عرفت أنَّ جال الکفار يعرفونَ ذلك؛ 
فالعجبٌ من يذعي الاسلام» وهو لا یعرف مِنْ 
تفسير هذه الكلمة ما عرّفه جهَّالٌ الکفار! 

بل ین أنَّ ذلك هو ال بحروفها مِنْ غير 
اعتقادِ القلب لشيء من المعاني! 

والحاذقٌ منهم بَظنٌ أن معناها: لا خلت ولا 
رن a‏ الامر الا اللْه وحده. 

فلا خير في رَجُْلء جُهال الکفّار أعلمٌ منه 
بمعنی (لا إله الا الله). 


)۱۰( 
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إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب» 
وعرفت الشرك باللّه الذي قال اللَّهُ فیه: 1 
الله لا يَغْفِرُ أن بر به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ دَلِكَ ن 
يشا [الساء: ۰۲4۸ وعرفت دين الله لني 
آرسل به سل مِنْ وهم إلى آخرهم» الذي لا 
يقبل اللَّهُ مِنْ حدٍ سواه وعرفت ما أصبح 
غالب الناس عليه من الجهل ہذا؛ أفادَك 
قد ۱ 

ل بفضل الله ورحته کا قال 

٠‏ اقل بفضل لك وَبِرَحْمتِهِ فبِذَلِكَ 
رش لكوي يجْمَعُونَ) [يونس: .]٥۸‏ 

وأفادكَ أيضاً: ال خوفَ العظيم! فاّك إذا 

عرفت أن الإنسانَ يكفرٌ بكلمة ثُرتجُھا مِنْ 


)١٦( 
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لسانه» وقد يقوهًا وهو جاهل فلا يُعذرُ باخهل» 
وقد يقوهًا وهو يظنٌ اگہا تقرّبهُ إلى الل تعالی, 
ک| کان يفعل الکناژ الشرکون» خصوصاً إن 
اک له ما ق عن قوم موسی بع 
صلاحهم وعلیهم. تم أتوه قائلین: اجعل له 
الماک هم آفة) [الأعراف: ۸۰ فحيتئل یم 
حرصت رديت على ما مت من هذا 
5 

واعلمٌ آله سبحانه من حكمته- لم يبعث 
نبیاً هذا التو حید؛ ا جعل له أعداء.» کما قال 
تعالى: (وَكَذَيكَ جَعَلنَا یل" 5 ب عدوا شَيَاطِينَ 
الس وَالجن يُوحِي بَعْضْهُمْ ال بَعْضٍ 
ژخرف المول غرورا) [الأنعام: ۱۱۲]. ۱ 


(۱۷) 
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وقد یکون لا عداء التوحيد علوم کثرق 
وکتٹ» وحُجُجء كا قال تعالى: فلا جاءتم 
کک بيات ترخوا ي جلف ین ایلم) 
[غافر: ۱۸۳. 

إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى اللَّهِ 
لا بد له م أعداء قاعدین عليه» آهل فصاحة 
وعلم وحجج؛ فالواجت عليك: أن تتعلم من 
ين اه ای سی ما به هولا 
الشياطين: النيئ تال ماشهم و دمم لربّكَ 
عر وجل: [ثَالَ فا آغويتتي لَأفَعْدَنَ کم 
صراطك المُشتقیم »1 بت لاتیتهم من ين قب 
ومن خلفهم وَعَنْ انم وَعَنْ تلهم ولا تج 
أکثرهم شاکرین) [الاعراف: ۱۷-۱۲]. 


(۱۸) 
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ولكنْ إذا أقبلتَ على اللہ وأصفیت إلى 
حجَجه وبيّناته؛ فلا حف ولا تحزن إن کید 
الشَّيْطَانٍ كَانَ ضَعِيفاً) [النّساء: .]۷٠‏ 

والعامی مِنّ الوخدین يَعْلِبٌ آلفا مِنْ علماء 
مولاء الشرکین» کیا قال اللَّهُ تعالى: [وَإنَ 
جُنْدَنَا عم الْعَالِبُونَ [الصّافات: ۱۷۳]ء فجند 
الله هم الغالبونَ بِالْحَجَّةِ والّلسان» کا أئہم هم 
الغالبون ال وان 

وا الخوفُ على ا موحّدِ الذي يسلك الطریق 
ولیس معه سلاح! 

وقد مَنَّ اللَّهُ تعا لی علینا بکتابه الذي جعلّه: 
تِِانَا لكل َيْءِ وَهْدَى وَرَخة وبفری 


هي 


لِلمُسْلِمِينَ] [التحل: ۸۹ء فلا ياي صاحبٌ باطل 


(۱۹) 
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بحكَةٍ؛ الا وني القرآن ما ينقضُها وین بطلاتهاء 
کا قال تعالی: (وّلا 98 بِمَثلٍ إلا جنا 
باحو کت سر تَفسبرا) [الفرقان: ۰۳۳ قال 
بعض الفسرین: "هذه الآية عامّةٌ في کل حُجَةٍ 
ياي بها ال لباطل إلى يوم القيامة . 
وآتا أذكرٌ لك آشیاء ما ذکر الله في كتابه 
جواباً لکلام احتجّ به الشرکون في زماننا علینه 
سم 
جوابٌ أهل الباطل مِنْ طريقين: 
ما المجمل: فهو الأمرٌ العظيم والفائدة 
الكبيرة لمن عَمَكّهاء وذلك قولّه تعالى: هو الذي 
یرل عَلَيْكَ الکتاب مه يات کات هن ام 


)۲۰( 


ریغ فيتبعون ما تشابه منه اتغاء الْهِثْنَةِ وَاتغاء 


ويله وا یلم أب لا اله این 
الم یقولون آمتا په كل من عند ربا وتا يکر 
لا أونُو الَالْبَاب) [آل عمران: ۷]. 

وقد َع عن رسول الل ا له قال: د 


عَم س 


ریت لین روي رةه 
ا و 

مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: (آلا 
نولي الل لاف لبهم وَكَاهُمْيرنُونَ) 
[يونس: ۲ء وان الشفاعة حق» ۲مھ هم 
جاه عند اللّه» أو ذكرٌ كلاماً ی اة یستدل 


(۱) متفقٌّ عليه. 
(۲۱) 
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به على ثيء مِنْ باطله» وأنت لا تفهم معنى 
الكلام الذي ذكره؛ فجَاوبه بقولك: 

إن اللَّهَ ذكرٌ لنا في كتابه أن الّذِينَ في قلوبهم 
زيغ يتركونَ المُحكَمَ ویَتبعونَ المتشابه» وما 
ذکرثه لك مِنْ أن الله رن الش کین یرو 
ات ون کفرهم تعلقهم على الملائكة 
والأنبياءِ والأولياء مع قوهم: (هوّلاء شَمَعَاوْنا 
عِنْدَ الله) [یونس: ۱۸]ء هذا أمرٌ کم بی لا 
د دان و سا 

وما ذکرت لي اما الشرك من القرآن أو كلام 
تياعر معناه» ولكن أقطم أن کلام 
له لا يتناقض» وأن كلام اللي وا لا لا خالف 
کلام اللَّهِ عرٌ وجل. 
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وهذا جوابٌ سدیڈ ولكنْ لا یفهمه الا مَنْ 
وفَقَهُ الله تعالل» فلا تَسْتَهِنْ بهء فإنّه کیا قال 
تعالى: ([ِوَمَا يُلَقَامَا إلا الَّذِينَ صَبرُوا وَمَا یماما 
لا و عظ عَظِيم) [فصّلت: ه"]. 

وآما لحوات 908 آعداء له هم 
اعتراضاتٌ كثيرةٌ على دين الژُسل؛ يَصِدُونَ بها 
لاس عنهء منها قوهُم: نحن لا نشرك باللّه» بل 
نشهِدٌ أنه لا خلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 2 لا 
6,6 لفيا مم ما فضلاً عن عبد 


(YY) 


ن 


القادر ۱ آو عبره؛ ولکن أنَا مذنب» والصالحون 
لهم جاةٌ عند الله وأطلب من الله 


ہا 
۰ 
- 
صصص 
۰ 
و 
2۵ 


"2 


)١(‏ هو الشيخ أبو محمد عبد القادر بن موسی بن عبد الله ال حسني 
الحنبلي ا حیلانی أو الجيلي» نسبة إلى بلدة جيلان أو گیلان (التي 
تقع شمال إيران حالياً»» التي ولد فيها عام ١٦۷١‏ ه ثم وفد إلى 
بغداد سنة 488 طالباً للعلم» قال عنه الإمام الذهبي: "الشَيْخ» 
الإا العَال ارات العارف. القَدُوَفٌ صَبْحْ الإشلام عَلَمْ 
الأَوْليَاءء مخبي الدّين»..." [سیّر أعلام النبلاء]ء والشيخ الجيلاني 
مت بري* مما يفعله مش ركو زمانناء من استخائتهم به والتذر له 
والحلف به! كا أنه براء مِنَ الطريقة الصوفية القبورية القادرية 
المعاصرة التي تنسب نفسّها إليه 000 قال الإمام محمد بن عبد 
الوهاب وَدَآنَةُ: "وكذلك فقراء الشيطان الّذين ینتسبون إلى 
الشیخ عبد القادر کت وهو منهم بريء كبراءة علي بن ابي 
طالب من الرافضة هر ۱2 0 


(<) 


© کشف الشيبهان ۶ 

فَجَاوبة با تقدّمء وهو: أن الّذين قاتلهم 
رسول الله يكل مروت با ذكرت» وروت بأن 
أوثاتهم ل در شیتاه وا أرادوا 8 
والشّفاعة» واقرأ عليه ما ذکر اللَّهُ في کتابه 


ووضحه. 

فان قال: هولاء الایات نزلث فيمنْ یعبد 
الأصنام» كيف تجعلونَ الصَّالحِينَ مثل 
الا صنام؟! 3 كيف تجعلون الانبياء اصناما؟!؛ 
تو وھ 

فاتّه (ذا أق آنْ الکفار يدود بالربوبية كلها 
لله وآئہم ما آرادوا مِمَّنْ قصدوا إلا لسع 
ولکن اراد أن سي دو افر 


)۲۰( 
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والاصنام ومنهم من یدعو الآولياء الذي قال 
الله فيهم: اوليك ین دول اود ال 


رم جج ایہم 1 قرب) [الإسراء: ٥٤٥٥]ء‏ 


ویدعون عیسی ابن مریم م وم وقد قال تعالی: 
ھا لیخ ان مریم لا ر سول قَدْ خلت من 
قبله الرسّل و صديقة كَانَا َأَكُلانِ الطعاء 
ظز کی تبنم الآياتٍ نم انظ نی کون 


* قل بو ین دون اللو کا لا ينيك کم 


يل هياب مُو السَّمِيعٌ العلیم) 
[الماكدة: ه/ا-5لا]. 


وادکز له ہج ہر رهم جیعا 
َم يقو قول لِلْمَلائَكَةِ َمَوّلاء إِبَاكُمْ کاثوا يَعبدُونَ * 
شقان UES‏ مِنْ دوم بل کانوا 


0 
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ر و۶۶ 


يعبدون الجن رهم پم مُؤْمِنُونَ) [سبا: 4۰- 
۱ء وقولّه تعالى: ود قال الله یا عِيسَى اب 
مریم آآنت قَلْتَ لناس دون می من 
دون الله ال مُبْحَائَكَ مَا کون لي آن دم 
یس لي بِحَق ) [الائدہ: .۹٦‏ 

فقل له: اعرفت أن الله کر من قَصَدَ 
الأصنام؟! وکفر أيضاً مَنْ فَصَد الصَّالحين؟! 
وقاتلهم رسول الله وكيد ! 

فان قال: الكفارٌ يُريدونَ منهم» وأنا أشهدٌ أن 
اللَّهَ هو النافم الضَّارُ المُدبّر لا آرید إلا منه 
والصّالحونَ لیس ۳۳ من الامر شيء» ولكن 
آتصدهم. آرجو من ال 4 شفاعتهم. 
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)۲۷( 
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فالجوابٌ: أن هذا قول الكفار سواءً بسواء 
فاقراً عليه قولّه تعالى: تار کے 
وا ما تَعْبْدُهُمْ الا یروا إل الله رُلْقَى) 
[الرْمَر: *]» وقوله تعالى: [وَيَقَولُونَ هَؤُّلاء 
سُفَعَاوٌنَا عِنْدَ الله [یونس: 18]. 

واعلمٰ: أن هذه الشبة الثلاث»ء هي أكيرُ ما 
عندهم» فإذا عرفت أن الله وضَّحَها في کتابه 
وفهمتها فَهمأً جيّداً؛ فما بعدها أيسرٌ منها. 

فان قال: آنا لا أعبدٌ إلا الله وهذا الالتجاءٌ 
إلى الصَّاحِينَ ودعاؤهم ليس بعبادة. 

ققل له: آنت تقر أن الله فرص عليكَ 
اع العبادة لت حقَه عليك؟ 

فادا قال: نعم. 
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فقل له ۱ بن لي هذا لني فر ضه الله 
عليك» وهو إخلاضٌ لعبادة لِه وحدّهء وهو 
حقة عليك؛ فإنَّه لا يعرف العبادةء ولا أنواعها! 
فان کان لا یعرف العبادةً ولا أنواعها؛ فيينها 
له بقولك: قال اللَّهُ تعالى: (اذْعُوا ریک ضوع 
ک2 َه إنه 1ر ط٣‏ [الأعراف: .]٥٤‏ 
نت بهذا مل له: هل علمت أن هذا 


تی 


عبادةٌ لِلَّه؟ 

فلا" 7 أن 515 لك * نعم» والدعاء مخ 
العبادة. 

فقل له: | إذا آقرر کو له ودعوت 


الله ليلا وغاراً : رارف در مد 


(۲۹) 
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تلك الحاجة نبا أو غیره» هل آشرکت في عبادة 
الله غيره؟ 

فلا بدٌ أن يقول: نعم. 

فق له: فإذا عملت بقول الله تعالى: (فصل 
Ts‏ ۰۲۳ وأطعت ت 
ونحرت له» هل هذا عبادة؟ 

فلا بدٌ أن يقول: نعم. 

فقل له: فإذا نحرت لخلوق نب أو چنّیٌ أو 
غيرهماء هل آشرکت في هذه العبادة غيرَ اللَّهِ؟ 

فلا بد أن يقر ویقول: نعم. 

وقل له أيضاً: المشركون الّذين تَزّلَ فيهم 
القرآنء هل كانوا يعبدون الملاتكة والصالحینَ 
واللات وغم ذلك؟ 


لاد أن يقول: نعم ۱ 
الذّعاء الیم والالتجاء وت 


وإ فهم مقرون اہم عبیده ونحت فهره. 
ون اللَّهَ هو الذي يدير الام ولكن دعوهم 
والتجأوا إليهم للحاه EE‏ وهذا ظاهرٌ 


3 


فان قال: نکر شفاعة رسول الله گار ترا 
منها؟! 

فقل له: لا أنكرها ولا ترا منھا۔ بل هو پیا 
الشافِع والمُشَمَع. وأرجو شفاعته» ولکن 
الشفاعة كلّها لِلّه؛ ى) قال تعالى: اقل بل 
الشفاعة حميعاً) [الزمر: TT »]٤٤‏ 


(۳۱) 
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بعد إذنِ اللّهء کا قال عرٌ وجل: (مَنْ دا الذي 
یشفم عِنْدَهُ لا باذنه) [البقرة: ۲۵۵ ]) ولا یشفم 
في أحدٍ الا مِنْ بعد أنْ يأذنَ اللَّهُ فيه» ىا قال عر 
وجل: ولا یَشفعون 1 لن ازتَضی) [الأنبياء: 
۸ء وهو لا یرضی لا التّوحید» کما قال تعالی؛ 
(وَمَنْ يبغ غَيْرَ الأشلام دينا فلن يقب منه) [آل 
عمران: ۸۵]. ۱ 

ناذا كانت الشَفَاعةٌ كلها له ولا تكرن إل 
بعد إذنه» ولا يَشْفَعٌ ای لا ولا غیژہ في آحد 
حتى يأذنَ اللَّهُ فيه» ولایأذن الا لأهل التوحبد؛ 
تین لك: أنَّ السَماعة كلّها له وأنًا أطلتها منه؛ 
فأقول: "اللهك لا تحرمني شفاعتّه» اللَّهمَ 


کہ هم ا ء 
شفعه فی » وامثال هذا. 


)۳۲( 


9 
فان قال: ای پا أعطی الشَّاعة وأنا 
أطلبٌ منه ما أعطاءٌ اللَّه؟ 
ناغرات: أن الله عطاه الشفاعق وباك عن 
هذاء فقال تعا ی: (فلا تدعو 39 له أعداً) 
ا چن: ۱۸]ء فإذا كنت تدعو الله أن بث ا 
فيك؛ فأطعه في قوله: (فلا تدعو مَعَ | 
1. 
وأيضاً فاد الشَّفاعةَ أعطيها غير لني للا 


2 


فصح أن الملائكة يشمعون» والأفراطً'' 


ہا 
۰ 
- 
صصص 
۰ 
و 
2۵ 


(۱) الأفراط: هم الأطفال الصّغار الَّذِين ماتوا قبل آبائهم» وقد روی 
انتا سے وم الله کی قال: «ما من الناس مِنْ 
شنم يوی له تلاث ا يلوا اْنْتَ لا أَذْعَلَهُ الله اة بفضل 
ره ام »» وقصد الولف ره بالاستشهاد بہم: هل تصحٌ 
زيارة قبور هؤلاءٍ الأطفال وطلب الشفاعة منهم؟! 


(TY) 
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9 و ی۷ی اله 
أعطاهم الشَّفَاعَة وأطليّها منھم؟! 

فان قلت هذا رجعت إلى عبادة الصّالحين 
أي ذکر الله في كتابه آنا ارك الذي لا 
يغفره! 

وان قلت: لا. بطل قولّكَ: "أعطاء الله 
السَفْاعةَ وآنا الل منه م َعطاه الله" 

فان قال: آنا لا أشرك بالله شيئاء حاشا 
وكلا! ولکن الالتجاة إل الصّالحون ليس بشرلك. 

قل له: إذا كنت تفر أن الله حرم ار 
اعظمَ ین نریم و 
فا الذي حرّمهُ اللَّهُ وذکر أنه لا یخفزه؟! 

نه لا بدري! 
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قل له 7 لشفي الشر ك وآنت 
لا تعرفة؟! 

أم كيف موم اللَّهُ عليك هذاء ويذكر یه لا 
يغفره» ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟! 

اط أن الله یمه ولا ينه ؟! 

فان قال: السك عبادة الأصنام. ونحن لا 
نعبد الأصنام. 

تقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ 

نظن أ کانوا يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجان تخلق وترزق وتدير آمر من دعاها؟! 
فهذا يكدّبّه القرآن» کا في قوله تعالی: (فل مَنْ 
رفک من الساء وانزض) ایونس: ۳۱]. 
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وان قال: هو مَنْ قصد خشبة أو حجرا أو 
أبنية على قبر أو غيرهاء يدعون ذلك الصّالح 
عندهاء ويذبحون له ويقولون: إنه قربا إلى 
لله زُلفَىء ويدفع عدا بركته. ويعطينا ببركته. 

فقل: صدقت» وهذا فعلکم عند الأحجار 
والأبنية التي على القبور وغيرها. 

فهذا قد أقرّ أن فعلهم هذا هو عِبادةٌ الأصنام؛ 
فهو الطلوب. 

ويُقالٌ له أيضاً: قولّك: "الشّركُ عبادة 
الأصنام"» هل مراد أن السركٌ خصوص بهذاء 
وأن الاعتماد على الصَّالحِينَ ودعاء‌هم لا يدخل 
في هذا؟ فهذا یره ما ذكرٌ الله في كتابه مِنْ كفر 
عن ا TT‏ گان 


(۳7) 


5 شف الشبهان + 


فلا بد أن یر لك: أن مَنْ آشرلكٌ في عبادة 
الله أحداً مِنَ الصَّالحِينَ فهو الشَّركُ الذکوژ في 
القرآن. 

وهذا هو الطلوب. 

ومد المسألة: أنّهِ إذا قال: آنا لا أشرك باللَّه 
قل له: وما الشركُ باللّه؟ فَسّر٠ُلی.‏ 

فان قال: هو عبادة الأصنام؛ قل له: وما 
معنی عبادة الأصنام؟ فسّرها لي. 

فن قال: آنا لا أعبدٌ الا الله وحده فَقل: ما 
معنى عبادةٌ الله وحده؟ فسّرهالي. 

فان فسّرها با بيه اللَّهُ في القرآن فهو 
الطلوبء وان لم يعرفه؛ فكيف يدعي شیثاء وهو 
لا يعرفه؟ ! 
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وان ف ذلك خر معناه؛ يعت له الآيات 
الواضحاتٍ في معنى الشرك باللّ وعبادة 
الأوثان» وأنّهِ يفعلونه في هذا الرّمان بعينه» وأنَّ 
عبادة اه وحده لا شريك له» هي 5 ینکرون 
علیناء ويصيحون عليناء كما صاح إخواتهم 
حيث قالوا: (أَجَعَلَ الاه إا وَاحِدَا إن هَذَا 
سی اص ۳ 

فان قال: إِنهم لا 01 بدعاء الملائكة 
والأنبياء؛ ۳1 ۳ لا قالوا: (الملائكة بناث 
اللَّه), ونحن لم نقل: عبد القادر ابن الله ولا 
I‏ 

فالجواب: إن نسبةً الولد إلى الله تعالى» كُفرٌ 
مستقل؛ قال الله تعالى: قل ہُو الله أَحَدٌ * 


(۳۸) 
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الله الصّمَدٌ) [الإخلاص: ۲-۱]» والأحد: الذي 
لا نظير له» والصمد: المقصود في ال حوائج؛ فمَنْ 
جحد هذا؛ فقد کفرہ ولو لم يجحي السورة» وقال 
الله تعالى: ال اللّه من ردقه 
من ) له) [المؤمنون: ١8۱]ء‏ ففرق بین لاعت 
وجعل كلا منھم| کفراً مستقلاً. 

537 1 اجن 
وَخَلَقَهُمْ وخرقرا له ین يتات بغر علم 
الو عم 007 [الأنعام: ۱۰۰]) 
ففرّق بين الکفرین. 

والدلیل على هذا أيضاً: أن الَّذِينَ کفروا 
بدعاء اللات مع كونه رجلاً صا حا م يجعلوه 
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ابن الله. والذين کفروا بعبادة الجن لم جعلوهم 
كذلك. 
وكذلك العلاء ج المذاهب 
الأربعة- يذكرونَ في (باب حكم المرتد): "أن 
المسلمَ إذا زعم أن له ولداً فهو مرتد". 
فیفرقون بین النوعين» وهذا في غاية 


الوضوح. 

وإِنْ قال: ألا ان أَوْلِياءَ الله لا حوفٌ 
هم ولا هم یتزنون) [يونس: .]٦٦‏ 

قل وروی شب سم 
و اج ا کیں وی لإقرار 


لسن 


بكرامتهم. ولا جحد كرامات الأولياء إلا أهل 


)٤٤( 
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لبدع والشّلالات» ودينٌ اللَّهِ وَسَّط بين 
طرفین» دی بین ضّلالتین» وحق بین باطلين. 

فاذا عرفت: أنَّ هذا الذي يسميه امش رکون في 
زماننا (الاعتقاد) هو الشرك الذي آنز اللَّهُ في 
تر قال رسول الله ول الس علي 
فاعلمْ أن شرك لول حف مِنْ شرك هل 
زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الأوّلِينَ لا یُش رکون ولا یعون 
الملاتكة والولياء والأوثانَ مع الله الا في 
ال خاء و الشدة فیخلصون لله الین کیا 
قال تعای؛ و سکم القْرٌ في الْبَحْرٍ صل 
تن تَدْعُونَ الا له لا جام ِل اب 
أَعَرَضتمْ وَكَانَ الْإِنْسَانَ كَفُورًا؟ [الإسراء: ۷٦]ء‏ 


)۱( 


© کشف الشیبهان ۶ 
ار فل يكم ! إن أَنَاكُمْ ٤‏ أر 


و ا لو شر نع او 
7 7 مه و سے وت سر کے 6 م 
٭ بل ایاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 


وتسَوّن ایی ہس 4۱-۰] وقوله: 
ودا مس انم ضر دعا رَبَهُ ميا اه » إلى 
قوله: (قل عم بر یلا من اضاب 
لثار) [الزّمر: ۸]ء وقوله: (وَإِذَا غشیهم موج 
گالظلل دَعَوًا الله خلِصِينَ لَه له الي فلا تجاهم 
ال ال فَمِنْهُمْ مُقتصد وَمَا جحد بآیاتنا إلا كل 
ختار کفور) [لقمان: ۳۲]. 

فَمَنْ قَهِمَ هذه المسألة التي وشحها الله في 
کتابه وهي: أنَّ المشركينَّ الَّذِينَ قاتلهم رسول 
الله اة یدعون الله ویدعون غيره في الرخاء 


)٦٤( 


5 شف الشبهان + 


087 0 ا ا TE‏ 
لا شريكٌ له» وینسون ساداتهم؛ تبيّنَ له الفرق 
بين شرك آهل زمانناء وشرك الاوّلین! 

ولک أبن تن يهم قله هذه الان تھا 
ا تی کات ما کنا 
سان ولیست عاق راض اعت 
مع الله أناساً من آفسق الناس» والذين 
الزنا والسرقة وترك الصّلاةۃء وغير ذلك. 


5 شف الشبھاں < 


والّذي يعتقدٌ في الصّالح أو الذي لايَعصي 
-مثل الخشب والحجر- أهون من يعتقدٌ فيمن 
يشاهد فِسقَهُ وفساده ويشهد به! 

إذا حققت أن لین قاتلهم رسول الله للا 
أصح عُقولاً وأخفٌ شركاً من هؤلاء؛ فاعلم آن 
لهؤلاء شبهة يُوردونها على ما ذکرنا؛ وهي مِنْ 
أعظم شبههم؛ فاصغ سمعك ای 

ےرت إن الْذينَ رل فیهمالقرآن 
لا يشهدونٌ أن لا له ال الله ویکذبون 
الرّسول يلل وینکرون البعثء ويُكذبون 
القرآن» ويجعلونه سحرا؛ ونحن نشهد أن لا ال 
إلا اللّهء وان حمداً رسول الله لا وتصدّقٌ 


)٤٤( 


6 کشف الشبهان < 
القرآن» ونؤمنٌ بالبعث وصل ونصوم؛ فکیف 
تجعلوننا مثل آولئك؟! 

فالجواب: أنه لا حلاف بین العلاء كلهم أن 
لزجل إذا i‏ ر الله ایا ٤‏ ی 
وک 1 شی ء؛ نہ كافر] یذخل ٤‏ الإسلام. 

وكذلك إذا امن ب سو رو 
کمن نے وجعة MS‏ 
أقرّ بالتوحید والصّلاۃِ وجحد وجوب الرّكاة» أو 
أقرّ بهذا كله وجحد الصّومء أو أقرّ بهذا كله 
وجحد الحج؛ ولمًا لم ينقذ أناسٌ في زمن النيّ 
كله یلعج أنزل الله في حقهم: ولاو عل 
سے سے كن یت لبه قبلا ؤت 


5 شف الشبهان < 


کر َل الله غَييٌ عَن الْعَائَينَ [آل عمران: 


٥ 


ومن اق مهدا كك كله وححد اپی كر 
الإجاع» وحل دمه ومالّ كما قال جل جلاله: 
إن این ¿ یرون پالله وله رون أن 


ور مه > 2 > وه و موم 
ا شور یفولون نمض 
مس كو 


, کے ویریدون ن و بان نَّ ذلك 


3 هس 6 سم 


سَبیلا 20 أَوْلَعَكَ هم م الکافرون 0 و اعتدنا 
للکافرین عَذابا مهینا) [النساء: ۱۵۱-۱۵۰ ]. 
فإذا کا الله قد صرح في كتابه أن مَنْ آم 


۶و 
انه 


بيعص وکفر ببعضصٍ؛ فهو سا و ابه 
پستحق ما ذکر؛ زالٹ هته الشبهة. 


)٤٤( 


3 


3 كشف الشبهات ۽ 
وهذه هي التي ذكرها بعض آهل الأَحْمَاءِ في 
كتابه الذي أرسلّه الا 
 - ۵۶‏ وا 
ااإسول بيا في کل شيءِ» وجحد وجوبّ 
الصلاة؛ أنه كاف حلال لدم والال بالاجاع» 
eys‏ تر بکل شيءِ إلا البعث» وكذلك لو 
جحد وجوبّ صوم رمضانء وصدّقٌ بذلك 
كله؛ لا تختلف الذاهت فيه» وقد نطق به القرآن. 
کا قدمنا. 


)١(‏ الأحساء: مدينة تقع شرق مكة والمدينة» وقد كان فيها في زمن 
الشيخ ابن عبد الوهاب یه الکٹیژ مِنَ الضلال المعاندين 
الملبسين على الناس دينهم. أمثال ابن فيروز وابن عفالق وغيرهماء 
وكان هؤلاء يراسلون الشیخ بشبه باطلة فیفند الشیخ 5ءء 
شبھھم والكتاب المذكور هنا هو أحد هذه الراسلات. 


)۷( 


6 کشف الشبهان + 

فمعلومٌ أن التوحید هو َعظم فريضة جاء بها 
النبی محمد بلا وهو أعظمٌ من الصَلاة والرّكاة 
والصّوم والحجٌ» فكيف إذا جحد الانسان شيعا 
مِنْ هذه الأمور َر ولو عمل بکل ما جاء به 
الرّسول, وإذا جحد التوحید الذي هو دین 
لس كلهم لايكفر؟! 

9 ما آعجب هذا لما ! 

ويّقالُ أيضاً: هؤلاء أصحابُ رسول الل 
ی قاتلوا بني حنيفة وقد آسلموا مع الب 
لا وهم يشهدون أن لا إله ا الله 00 
حمداً رسول الله ويصلون» ويؤذنون. 

فان قال: عم یقولون: أن مسیلمة نی ! 


ن 


ر 
3 
سے 
۰ 
و 
2۵ 


قلنا: هذا هو الطلوب؛ إذا كان مَنْ رفع رجلا 
کې مه 7 02 و 7 و و 
إلى رتبة النبی 5 کفر وحل ماله ودمه» ولم 
تنفعه الشهادتان ولا الصّلاة؛ ذ فکیف بمن رفع 
يدانه أو 0 ھ۸ آو صححاییا» أو 08 
إلى مرتبة جبّار السّموات والأرض؟! 
سبحان الله ما آعظم شأنه! (كَذَلِكَ یَطبع 
2 مسر کم 7 54 2 orê‏ 2 و 
الله على قلوب الذین لا یعلمون) [الروم: .]٥٤‏ 


(۱) شمسان ويوسف وتاج: أسماء أناس كَمَرَةٍ طواغیت: فتاج مِنْ 
أهل الحَرْج. وشمسان لا يبعد عن العارض» ويوسف كان في 
الكويت أو الاحساء أما تاریخ وجودهم فهو قريب مِنْ عصر 
الصنف. فقد ذكرهم مل في كثير من رسائله لاتم من آشهر 
الطواغیت التي بَعتقدُ فيها أهل نجد وما حولماء وکانوا یصرفون 
شم د من العبادة» وینذرون هم النذور» ویرجون بذلك ما 
یرجوه عبد اللات والعزی [فتاوى محمد بن إبراهيم]. 

)٥٤( 


رکا اتا : لین حر رهم على بن أبي طالب 
تة بالتار فی الإسلام ۳ 


)١(‏ هذا الأثر رواه الإمام البخاري في صحیحہ والّذين أحرقهم أمیژ 
المؤمنين علي نع هم الشيعة الرّوافض قال الإمام الآجري: 
"جاء ناس مِنّ الشيعة إلى علي بن أبي طالب نع فقالوا: يا 
أمير المؤمنين أنت هو؟ قال: مَنْ هو؟ قالوا: هو. قال: ويلكم مَنْ 
90ا قالوا: آنت راء قال: ارجعوا وتوبو؛ قاو فضرب 
أعناقهم ثم خذٌ هم في الارض آخدودا ثم قال: يا قنبر اثتني 
بخزم الحطبء فأتاه بحزمء فأحرقهم بالنار ثم قال: لا رأيت 
الامر أمراً منکرا ... آوقدت ناري ودعوت قنبرا" [الشریعةآه 
ونقل احافظٌ ابن حجر کلاماً للامام الاشفراييني جاء فیه: "أن 
الذین أَحْرَقَهُمْ عل طائفة من الرَّوَافْضء م فبه الله رهم 
السَّائِيّة وَكَانَ کییرهم عَبْدٌ الله : بن سَبَأ وبا ثم أَظْهَرَ الاسلام 


وصرسرے صرھ 


وابتدع هده 0 ' [فتح الباري شرح صحيح البخاري]. 
م 


£ کشف الشبھاں ۶ 
الصُحابة ولكنْ اعتقدوا في عم مثل الاعتقاد في 
یوسف وشمسان وامثا ما؛ فكيف أجمع 
الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! 

کہ مھ ر ے؟ إل م پ ےہ سے 39 
ار ان الصحابة يكفرون المسلمين» ام 
ہے ےہ م مس که 1 رو 
تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر 
والاعتقادَ في على بن أبي طالب لته یکفر ؟! 


يلل 
6 
A‏ 
- 
حصي 
E:‏ 
هم آ3 


ويقال آیضا: بنو يي الام الذين 
وو الغرب ومصر في زمان بني العباس. 
هم يشهدون بالستهم أن لا إله إلا اللہ وال 
حمداً رسول اللّه» ويَدَّعون الاسلام» ويصلون 


(۱) بنو عبید القداح: هم العْییدیون» ت إل (عيد اللو بن 
يمون القداح) موسس دولتهم وآول رژساتهم والعبیدیون - 
الْذِين يُسمُون أنفسهم زوراً بالفاطميين ويزعمون نسبتهم إلى 
فاطمة ووَوَليَدُعَتهَا- هم باطنيون يظهرون التشيع والرفض ويبطنون 
الا اد والکفر المحضء امد حکمُهم منذ عام ۲۹۷ ه إلى أن 
آزال الله ملگهم وطوّر الأرض ون رجسهم عل آيدي وین 
بقيادة صلاح الدّين وداه عام 576 هه وقد قيل في مدح فعل 
بني أيوب بالعبيديين: 
دم من ّى دولة الگفر مِن... بي عُبيدٍ بمصرء إن هذا هو الفضل 
زنادقة شيعيّة باطييّة... بجوسٌء وما في الصالحينَ هم أصل 
سرون کفرا تظهرون تشيعاً... لیس وا سابور عمّهم الجهل 
(o۲)‏ 


5 شف الشبھاں + 


الجمعة» والجماعة؛ فلا آظهروا مخالفة الشريعة في 
آشياء دون ما نحن فيه؛ أجمعَ جميع العلماء على 
کفرهم وقتاهم» ون بلاقھم بلاد حرب. 
وغزاهم السلمون» حتی استنقذوا ما بایدیهم 
مر بلدان السلمین. 

ویقال أيضاً: إذا كان الأوَّلُونَ م يكفروا الا 
اہم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرَّسولٍ َل 
والقرآن» وإنكار البعث» وغير ذلك» فا معنى 
البابُ الذي ذكرّه العلماء في کل مذهب: (بابُ 
مُکُم المُرتد)» وهو المسلمٌ الذي یکفر بعد 
إسلامه؟ ! 

7 ذكروا أنواعا کل 4 منها يُكفْرٌ 
ويل دم الرّجِلٍ وماله؛ حتی تم ذكروا أشياء 


(eT) 


2 کشف الشبهات > 
يسيرة -عند مَنْ فعلها- مثل: كلمةٍ یذکڑھا 
بلسانه دون قلبه» أو كلمةٍ یذکڑھا على وجه 
المَرْح واللّعب. 

وبقال أيضاً: ا وا ات فيهم: 7ت 
باللّه ما قالوا وَلَقَدْ الوا كَلِمَةَ افکفر وَكَمَرُوا 
بَعْدَ اسلامهم) [التو بة: ۷ اما سمعت آَنّ اللَه 
کفرهم بكلمةٍ مع كونهم في زمن رسول ال 
کت وهم چاهدود معه» ویصلون معه 
ویزگون: ویحجون. ویوخدون؟! 

وكذلك الّذین قال اللَّهُ فيهم: قل آبالله 
ایا ووشوله کم هون »لا تعَِْرُوا قد 
مركم بعد انکم) [التوبة: ٦٦-٦1]ء‏ فهو لاء 
لذین صرح الل فيهم یم گفروا بعد إیمانہم 


3 


5 شف الشبھاں + 


وهم مع رسول الله 5 نی غزوة ٠‏ قالوا 
کلمة ذک وا أ٤‏ نک رہ 

فتأمّل هله الشهة گی قوم (تکفرون 

مِنَ السلمین أناساً 00000 لا إله ا الله 
97 ویصومون)ء ثم تأمّل جواتہا؛ فان من 
أنفع ما في هذه الأوراق. 

وم الذليل عل ذلك آیضا: ما حکی اللا 
عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلوهم 
وصلاجهم» ہم قالوا لموسى: [اجعل لتا ام 
کا هم آنه [الأعراف: ۱۳۸ وقول آناس من 
الصحابة: (اجعل لنا ذات أنواط)ء فحلف النبىٌ 
اة أن هذا نظيرُ قول بني إسرائيل (اجعل لنا 
اما ىا هم آهة). 


6 کشف الشبهان $ 

ولكنْ للمشركينَ شبهة أخرى يُدْلُونَ بها عند 
هذه القصةء وهي أئہم يقولون: إن بني إسرائيل 
م يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا: للََّيّ 
لا: (اجعل لنا ذات أنواط)» لم يكفروا. 

الجواب: أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا 
ذلك» وكذلك الذين سألوا النبيّ بايا لم یفعلواء 
ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك؛ 
لکتروا» وكذلك لا خلاف في أن الّذِين نہاهم 
لبن اة لو لم يُطيعوه. وانخذوا ذات آنواط بعد 
نهيه؛ لكفرواء وهذا هو المطلوب. 

ولكنْ هذه القصة تفيدٌ: أن السلع-بل 
العَالِم- قد يقعٌ في أنواع مِنَ الشرك» وهو لا 
يدري عنها! ۱ 


5 شف الشبهان + 


فتفید: التعلَ والتحرّرٌ ومعرفةً أن قول 
امحاهل: (التوحید فهمناه)؛ أن هذا مِنْ آکبر 
هل وعکاید الشیطان: 

ی ل السك الجتهد إذا تكلم 
بکلام کفر -وهو لا يدري- فنبة على ذلك 
فاب مِنْ ساعته؛ آنه لا تکفره کا فعل بنو 
إسرائيل والذین سألوا النبی پا 

وتفيدٌ أيضاً: أله لو م يكْفر؛ فإنَّهِ يلظ عليه 
الكلام تغليظا شدیداء ىا فعل رسول الله 
كللذ 

وللمشركينَ شبهةٌ أخرى؛ يقولون: لد الب 
كل أنكرٌ على أسامةً قتل مَنْ قال: لا إله إلا 
اللہ وقال له: «قَدَلْتَهُ يَعْدَ ما قال له له إلا 


(۷) 


اللَّه؟!"", وكذلك قوله: ١آمزت‏ آن مات 
لاس حت يَقُولُوا: لا له الا اللّه» 
10 سی عم قاما. 
٣‏ آن مَنْ قاها لا یکفر ولا 
یقتل؛ ولو فعل ما فعل! 

فیقال خژلاء الشرکین الجهال: معلومٌ أن 
رسول اللو ىكه قاتل البهود وسباهم وهم 
يقولون: لا إله إلا الله وأن أصحابَ رسول 
لله ا قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا 
ال الا ال وان مدا رسرل الله وصارت 


(۱) متفقٌّ عليه. 
(۲) متفی عليه. 


* کشف الشبهان + 
ويدعون موم وكذلك ا حرّقهم علي 
بن أبي طالب بالثار. 
وملاء الهلة مروت آن من أنکر الْبَعْتٌ 
كنك وقیل» ولو قال لا اله الا الله وان من 
اشنا من أركان الإسلام کُر وقیل. ولو 
شا فكيف لا تنفځه إذا جحد فرعا ٠‏ مِنَّ الفروع» 
وتنفعه إذا جحد التوحيد. لني هو أساس دين 
ار سا ور 
0 ا الأحادية: 
ولن يفهموا. 
فما حديث أسامة: فا قتل رجلاً اذَّعى 
الإسلام» بسبب أنه ظنّ أنه ما ادٌعی الاسلاع الا 
خوفاً على دمو وماله» والرَّجِلٌ إذا أظهرٌ الاسلاء 


(٥۹) 


5 شف الشبهان < 


وجت الکف عنه؛ حتّی تن EU‏ 
ذلكء وآنزل الله تعالی في ذلك: یا ایا لین 
آمَنُوا اد دا رم في ہیل الله توا [النّساء: 
7040[ 

فالایهٌ تدل عل َ9 الکف عنه والعشت؛ 
فإذا تن منه بعد ذلك ما يخالفٌ الاسلاع قَيْل؛ 
لقوله تعالى: (فتبینواک ولو كان لا یقتل إذا 
قالحاء لم يكن للتثبّت معنى. 

وكذلك الحديث الآخر وأمثال معناه ما 
ذكرناه: أَنَ مَنْ أظهرٌ التوحید والاسلام وجب 
الکف عنه؛ الا أن يتين منه ما يناقضُ ذلك. 
والدلیل على هذا: أن رسولٌ الله عل الذي 
قال: «أَقَبَلْتَهُ بَعْدَ ما قال لا إلهَ الا اللّه»» وقال؛ 


(۰) 


2 کشف الشبهات > 
مث أَنْ أَقَاتِلَ الَاس حتی یَقولوا: لا إِلَهَ الا 
الله»؛ هو الذي قال في الخوارج: «أين) 
مو یس 2 7 8 ات 


عبادة وتمليلا e,‏ حنی د الصّحابة 


قرو صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم مَِ 


الصحابة» فلم تنفعهم لا اله ال الاه ولا كثرة 
العبادة ولا ادعاء الإسلام؛ ل ظهر مهم 
خالفة الشر بعة. 


وكذلك ما ذكرناه 7 فتال الیهو د» وفتال 
الصَحابة بنى حنيفة» وكذلك أراد ای عا أن 


(۱) متفقٌّ عليه. 
(۲) متفی عليه. 


5 شف الشبھاں < 


يغزو بني المُضْطَلق لحا أخبره رجل أئَّهم 
الرّكاقه حتى أنزلٌ الله تعالى: 2 ۷ 7 
5 إن جاک فاسق بنا فتبینوا) [الحجرات: 
15 وکان الل كاذب عليهم. 
وکل هذا يدل على أن مرا ال يك في 
الأحاديث تي احتجُوا بها ما ذكرناه. 
.وهم شبهة آخری؛ وم وهي: ہر 
أن ا یوم م القيامة يست e‏ بادم» ثم بنوح» 
نم بابراهیم» ثمٌ بموسی» ثمٌ بعيسى» فكلهم 
یعتذرون» حتى پنتهوا إلى رسول الله د 
قالوا: فهذا يدل على أنَّ الاستغاثة بغبر الله 
ليست شركاً! 


2 كشف الشبهات > 

والجواب أن نقول: سبحان مَنْ طبع على 
قلوب آعدائه! 

فإن الاستغاثة بالخلوق فيا يقدر عليه لا 
تكرهاء کا قال تعالى في قصة موسى: 
(فاستغانه ۳ من شيعته عل الذي من 
عدر [القصص: ۰۱۵ وکا بستغیت الانسان 
باصحابه فی ا حرب أو غيره» في آشياء یقدز 
عب الخلر ق. 

ونحن آنکرنا استغاثة العبادة» التي يفعلونها 
عند قبور الأولياء أو في غيبتهم» في الاشیاء التي 
لا یقدر عليها إلا الله. 

اذا ثت ذلك؟ فاستغائتهم بالائبیاء يوم 


القيامة» يريدون منهم أَنْ يدعوا اللَّهَ أنْ اسب 


(1) 
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الناس؛ حتى يستريح أهل الجنة مِنْ گرب 
الوقف» وهذا جائرٌ في الدنيا والآخرة» وذلك أن 
تأي عند رجل ےو ويسمع 
کلامك, تقو ل له: ادغ الله ی. 

وکا كان أصحابٌ رسول الله ا يسألوئّه 
ذلك في حياته» وأمّا بعد موته؛ فحاشا وکلا اَم 
سألوه ذلك عند قبره» بل أنكرٌ السَلف على مَنْ 
قصدّ دعاء الله عند قرہ؛ فكيف بدعائه نفسه! 

وهم شبهة أخرى. وهي: قصة إبراهيم 
يالك لم آلقي في النارء اعترض له جبريل في 
امواء؛ فقال له: 0سح فقال إبراهيمٌ أ 
اليك فلا. 
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فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شر کا لم يعرضها 
على إبراهيم! 

تاشراب: أن هذا مر جنس الشبهة الأول؛ 
فاه ىا قال اللَّهُ فیه: شيد الْقَوَى) [الجم: 
۰ فلو أَذنَّ اللَّهُ له أن يأخدّ نار إبراهيمَ وما 
حوها مِنَ الأرض والجحبال» ويقلبها في الشرق أو 
المغرب؛ لَمَعَلء ولو أمرّهُ له أن یضع ابراهیم 
في المشرق أو المغرب؛ لَمَعَل ولو أمرّهُ الله أن 
یضع ابراهیم ل مكار بعید عنهم؛ لفعل» ولو 
و 
محتاجاً فرق عله أذ يقر ضه» أو | 


(1) 
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شيئاً يقضى به حاجته؛ فيأبى ذلك المحتاح أن 
یأخذ» ويصررٌ إلى أن یأتیة اللَّهُ برزق لا مِنَّةَ فيه 
لأحد. فأينَ هذا من استغاثة العبادة والشرك؛ لو 
كانوا یفقهون؟! 

ولنختم الکلاع -إن شاء الله تعالى- بمسألةٍ 
عظيمة مهمة هم ما تقدّم؛ ولکن تفرد ها 
الكلام؛ لعظم شأنهاء ولکثرة الغلط فيهاء 
فنقو ل: 

لا حلاف تح تح تب 
واللّسانٍ والعمل» فان اختل شىء من هذا؛ ا 
یکن الرّجُل سل 

فان عَرَفَ التوحيدَ ول يعمل به؛ فهو كافرٌ 
مرتدٌ مُعاید ککفر فرعو وابلیس وأمثالما. 


(17) 


© کشف الشیبهان ۶ 

وهذا بَغلط فيه كث م الناس؛ يقولون: هذا 
حقی ونحن نفهم هذاء ۶ +0 ات ولکتا 
aT‏ نفعله» ولا عور عند آهل بلدنا الا 


مَنْ وافقهم» أو غير ذلك من الاعذار. 

ولم يدر المسكين: أن غالب أئمة الكفر 
يعرفونَ الحلّ» ول يتركوه لا لشيء ء من الاعذار 
کا قال تعالى: [اشْئَرَوًا بایات الله تما قَلی 
دوا عَنْ سَہیله َم سَاءَ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ) 
[التوبة: »]٩‏ وغير ذلك من الآيات» كقوله: 
يَعْرِفُوئَُ كا يعرفون أَبْنَاءَهُمْ) [البقرة: .]١ ٤١‏ 

فان عَیل بالتوحیدِ عملاً ظاهرا؛ وهو لا 
يفهمه ولا يعتقذه بقلبه؛ فهو منافق» وهو شر من 
الكافر الخالص» [إِنَّ الْمُنَافِقِيبَ في الدَّرْكِ 


(1۷) 
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٥‏ 4 کو 


سمل من الثار ول ہے هم د تصيرًا) [النساء: 


.] ۱۵ 

۶ مسالة قير طویلة ۶8 
إذا تأمّلتَها في ألستة النّاس! 

ترى مَنْ یعرف ات ويترك العمل به؛ لحخوفِ 
نقص دنیا أو جاه» أو مُداراة لأحد» وترى مَنْ 
یعمل به ظاهراًء لا باطناء فإذا سألته عا يعتقذه 
بقلبه؛ إذا هو لا يعر فه! 

ولکنْ عليك بفهم آیتین من کتاب اللّه: 

أولاهما: ما تقدّم مِنْ قوله تعالی: (لاتَْتَذرُوا 
قد رتم بَعْدَ نكم [التوبة: ٦٦]ء‏ فإذا تحققتَ 
أنّ بعص الصحابة الّذين غَرّوا الُومَ مع رسول 
اللو وا كفروا بسبب كلمةٍ قالوها على وجو 


(1۸) 
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لعب والمَرْح؛ تب لك: أن الذي يتكلم 
بالکفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاو 
أو مداراةً لاحد؛ عظم من یتکلم یکلم یمزح 
بها! 

والآية الثانية: قوله تعالی: (مَنْ کر باه من 


رح 7 24 ر ° 2 ۔ ے كرو و ٤ہ‏ 0 1 ی 

بعد إِيَانِهِ إلا من اکره وقلبه مطمیّن بالایان 

ےو 8 م ° 1 7 1 7 4 ہے کے اه م 2۶ 
1 0 ٭ ہ 72 ۶ص ۹ 

ولکن 0 7 لکفر ر یم ۱ 
سم 


* الله وخر عداتث عَظِيم) [ال ٦٦ء‏ ذ 

9 9 00 جح 3 
یعدر الله من هژلاء الا من اکره مع کون قلبه 
مطمثناً بالایان» وأما غبت هذا؛ فقد کفر بعد 


وت اه وا ار ها تمد 
بوطنه أو آهله أو عشبرته أو ماله» أو فعله على 


(7۹) 


6 کشف الشبهان $ 
وجه المزح» أو لغير ذلك مِنّ الأغراض؛ إلا 
الجُكرّه. 

ا کے و میت 

الأول: قوله تعالى: إلا مَنْ أكرة)» فلم 
يستئن اللَّهُ تعالى إلا المُکره» ومعلوةٌ: أن 
الانسان لا یکره إلا على الكلام أو الفعلء وأما 
عقيدة القلب» فلا یکره عليها أحد. 

والثاني: قوله تعالى: إذَلِكَ 7 الوا 
ے1 ان 70 سے 
الْقَوْمَ لکافرین) [النّحل: ۱۰۷]ء فصرّح أن هذا 
الكفرّ والعذاب لم يكن بسبب الاعتقادٍء أو 
الجهل. أو البغض للدّينء أو محبّة الكفر؛ وتا 
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سبیّه: أن له فی ذلك اي حظوظ الدنیا؛ 


فاثره على الدين. 
واللَّهُ سبحانه وتعال أعلم. 
رفن E‏ ماه رعل وی 


وسلم : 
0 2 0 


انتهی کلام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
(رحمه اللَّهُ وجزاه عن السلمین خيرَ الجزاء) 


مه ... !ما وقته الصَّحِيحُ المغرفةٌ 


5 ےہ و 2 
هذا وكشف الشبهات 
و و 0 کو 
محمد بن عابدِ الوهاب ... جدد الدينٍ بلا ارتياب 
ٹکیا کتابا حجمه صغز ... لکنه فی علمه کے ”۲ 
(۱) من منظومة البراهين الوضحات لکشف الشبهات للشيخ محمد 
الطیّب الأنصاري التنبکتی ماه 


(۷۱) 


کتابت یهدی. وسيفٌ ينصر 


مطایع الده دز الاسلامیّنَ 
ردیح ان ۷٤٤۱ھ‏ 


طبع في مطابع الدولة الإسلامية ' 
ط١/‏ ربيع الثاني ۱۶۲۷ هط 


